
وثيقتـان تؤكـدان أن المخـابرات
الإسرائيلية توقعت هجوم «حماس»
وحذّرت نتنياهو

شعبة «أمان» أشارت إلى أن قادة إيران
و«حـزب اللـه» و«حمـاس» يرصـدون ضعفـاً
داخلياً في إسرائيل
كُشف النقاب في تل أبيب، الثلاثاء، عن وثيقتين تبيّنان أن قسم
الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)
كان قد تنبأ بهجوم تشنه حركة «حماس» أو «حزب الله» أو كلاهما خلال
هّ تحذيراً بشأن ذلك إلى رئيس الوزراء، بنيامين هذه السنة، ووج
نتنياهو، لكن الأخير لم يكترث، كما يبدو، ولم يفعل شيئاً لتغيير
سياسته التي تشجع الحركة الفلسطينية أو الحزب اللبناني على
.التخطيط لهجمات

وقد جاء هذا الكشف من خلال تسريب وثيقتين كان قد أعدهما العميد
عميت ساعر، رئيس «أمان»، وسلّمهما إلى مكتب رئيس الوزراء،
نتنياهو، في 19 مارس (آذار) و 16 يوليو (تموز) الماضيين، أي قبل
بضعة شهور فقط من الهجوم المباغت الذي شنته «حماس» على إسرائيل
في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وحذّر ساعر في
الوثيقتين من أن الأزمة السياسية والاجتماعية في إسرائيل والتي
تفاقمت من جراء مساعي ائتلاف نتنياهو الحكومي لتغيير منظومة
عّ إيران، و(حزب الله)، و(حماس)، على الحكم، وإضعاف القضاء، «تشج
المخاطرة باتخاذ إجراءات أو تحرّكات ضدّها (إسرائيل)، وحتى
.«القيام بذلك في الوقت نفسه
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى وثيقتين من شعبة
(«أمان» تحذران من هجوم محتمل تشنه «حماس» (رويترز
وقد جاءت المذكرة الأولى قبل أسبوع من المحاولة الأولى للحكومة
المصادقـة علـى القـوانين الراميـة إلـى ضـرب الكثيـر مـن الأسـس
الديمقراطية، وإضعاف القضاء، وقرار نتنياهو يومها عزل وزير
دفاعه، يوآف غالانت، والذي أثار موجة سخط عارمة ومظاهرات عفوية
شارك فيها عشرات الآلاف، ما اضطر نتنياهو إلى التراجع عن قراره.
أما المذكرة الثانية فقد جاءت بعد 4 شهور، عندما باشرت الحكومة
ةّ «عدم المعقوليّة» في تنفيذ خطتها، وعزمت على سن قانون إلغاء حج
ً بعد أسبوع، ما يدل على أن الكنيست، والذي جرت المصادقة عليه فعلا
.نتنياهو لم يكترث للتحذيرات، وفق ما يقول منتقدوه

وكتب ساعر المذكرتين اللتين نشرتهما صحيفة «هآرتس» العبرية،
الثلاثاء، بطريقة مهنية وفق متطلبات الوثائق الرسمية التي تصلح
أدلة في محكمة، وأرفقها بملحق يتضمن معلومات استخباراتية خام
أولية، ليفسر سبب اعتقاده أن هناك خطراً قصير المدى ووشيكاً
.لتصعيد عسكريّ



(وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (د.ب.أ
وجاء في الوثيقة الأولى التي كانت تحت عنوان: «الأشياء التي يرونها
من هناك – كيف يُنظر إلى إسرائيل في المنظومة؟»، أن «جميع
اللاعبين في النظام (إيران وحزب الله وحماس) يشيرون إلى أن
إسرائيل تعيش أزمة حادّة وغير مسبوقة، تهدّد تماسكها وتُضعفها»،
وأضاف: «أعداؤنا هؤلاء يعدون هذا الضعف مساراً لتطورات عملية
ستنتهي بانهيار إسرائيل، والوضع الحاليّ هو فرصة لتسريع وتعميق
أزمتها». وقال إن «هذا التقويم يشير إلى وجود خلل في ميزان
الردع، وإمكانية توحيد الساحات، وفُرصة للمساس بالتماسك، والإضرار
.«بالإسرائيليين في الساحة القانونية والدولية

وكتب ساعَر لنتنياهو أن «هذا التحليل ليس رؤية تحليليّة للواقع،
بِل القيادة، وأفراد المخابرات، بل هو الأساس لتقييم الوضع من ق
وأنظمة الاتصالات. إنه يؤدي بالفعل إلى تغييرات في عملية اتخاذ
القرار، والمجازفة من قبل مختلف اللاعبين، الذين يقومون بتحليل
.«الوضع الداخلي في إسرائيل، واستخلاص العواقب (المحتملة) منه



جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في مرفأ غزة يوم 16 نوفمبر
(الحالي (الجيش الإسرائيلي – رويترز
وتابع ساعر أن «الأزمة الداخلية تخلق قيوداً كبيرة على إسرائيل،
تجعلها تحاول تجنّب التصعيد الأمني، وتجعل من الممكن زيادة
المخاطر التي تواجهها إسرائيل، وتؤدي أيضاً إلى تآكل الدعم
الأميركي والأوروبي، لدرجة التقليل من قدرتها على التعامل مع أزمة
ً إن «أعداء إسرائيل يتكاتفون أمنيّة واسعة النطاق». وزاد قائلا
ضدها لأنهم يعتقدون أن هناك فرصة لإثارة عاصفة شاملة، وأزمة
داخلية، وتصعيد واسع في الساحة الفلسطينية، وتحدٍّ من جبهات
.«أخرى، ما يخلق ضغطاً متعدد الأبعاد ومستمرّاً

وهنا يكتب ساعر بوضوح عن الهجوم فيقول: «وفق فهمنا، فإن هذه
الرؤية تكمن وراء الدافع الكبير لدى (حماس)، لتنفيذ هجمات من
الشمال، في الوقت الحاضر، كما أنها تشجع إيران على زيادة وكلائها
لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، إذ إن جميع اللاعبين يدركون أن هناك
فرصة لتحركات للتأثير على الوعي، والتي من شأنها تعميق الانقسام
الداخلي». وأشار إلى أن قادة إيران و«حزب الله» و«حماس» و«الجهاد
.الإسلامي» يعتقدون أنه يمكن البدء في التصعيد في ظل ضعف إسرائيل



جنديان إسرائيليان خلال الهجوم الجاري حالياً على قطاع غزة (الجيش
(الإسرائيلي – أ.ف.ب
هّ، بعد أيام قليلة من إرسال وتقول «هآرتس» إن الوزير غالانت، توج
الرسالة لنتنياهو، مطالباً «بوقف العملية التشريعية في هذا
الوقت؛ لأنها ستؤدّي إلى خطر واضح وفوريّ على أمن الدولة»، لكن
نتنياهو رد باتخاذ قرار بعزله من منصبه، ولم يتراجع عن ذلك إلا
.بعد اندلاع مظاهرات احتجاجية ضد خطوته هذه

وفي الرسالة الثانية التي بعث بها ساعر إلى نتنياهو، حذّر مجدداً
مُ الأزمة يعمّق تآكل صورة إسرائيل، ويؤدي إلى تفاقم من أن «تفاق
ضعف الردع الإسرائيلي، ويزيد من احتمالات التصعيد». وجاءت هذه
الرسالة تحت عنوان: «تفاقم الأزمة الداخلية – العواقب على الجانب
الأحمر (يقصد العدوّ بلغة المخابرات)»، وجاء فيها: «بينما كان
اللاعبون الإقليميون متردّدين في البداية، بشأن ما إذا كانت هذه
جولة أخرى من الأزمة السياسية المستمرّة، قدّروا مع مرور الوقت
مُ الأحداث، أن هذه أزمة عميقة وضعت إسرائيل في إحدى نقاط وتفاق
ضعفها منذ قيامها. وهذا التقييم يُسمع في العلن، لكنه يُسمع
أيضاً… في قلب تقييمات الوضع لدى أعدائنا، في غرف مغلقة ونقاشات
مهنية للقوات الأمنية في إيران ولبنان وقطاع غزة». وقال إنه
«بالنسبة لأعدائنا، مع التركيز على النظام الإيراني و(حزب الله)،
فإن الأمر لا يتعلق فقط بتقييم الوضع، بل بالتنفيذ الفعليّ لرؤيتهم



الأساسيّة للعالم: إسرائيل دخيلة، ومجتمعها ضعيف ومنقسم، ونهايتها
هي الزوال. ووضعها الداخلي، على أقل تقدير، سيمنعها من القيام
بمبادرات عسكرية كبيرة، مع التركيز على هجوم في إيران، وتحرُّك
في لبنان، وحتى خطوة كبيرة ضد (حماس) في القطاع»، غير أنه أشار
إلى أنه لا يوجد تغيير في ما يتعلق بالعمليات العسكرية في الضفة
.الغربية وسوريا

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


